
وَليَسُْوا مِنهُْ فِي شَيْءٍ، مَنْ قَاتلَهَُمْ كَانَ أوَْلىَ بِاللَّهِ مِنهُْمْ( رواه أبو داود.
مَاءِ، وَخَيرُْ قَتِيلٍ مَنْ قَتلَوُا( رواه  تَ أدَِيِم السَّ وقال: )شَرُّ قَتلْىَ قُتِلوُا تَْ

أحمد.
وما أشبه حال هؤلاء بحال التتار الذين قال فيهم ابن تيمية رحمه 
الله في »الفتاوى«: »وَقَدْ تكلَّم النَّاس فِي كَيفِْيَّةِ قِتاَلِ هَؤُلَاءِ التَّترَِ 
مَامِ،  سْلَمَ وَليَسُْوا بغَُاةً عَلىَ الِْ مِنْ أيَِّ قَبِيلٍ هُوَ، فَإِنَّهُمْ يظُْهِرُونَ الِْ
يخُْ تقَِيُّ  فَإِنَّهُمْ لمَْ يكَُونوُا فِي طَاعَتِهِ فِي وَقْتٍ ثمَُّ خَالفَُوهُ. فَقَالَ الشَّ
وَارِجِ الَّذِينَ خَرَجُوا  ينِ ] أي ابن تيمية [: هَؤُلَاءِ مِنْ جِنسِْ الَْ الدِّ
عَلىَ عَلِيٍّ وَمُعَاوِيةََ، وَرَأوَْا أنََّهُمْ أحََقُّ بِالْمَْرِ مِنهُْمَا، وَهَؤُلَاءِ يزَْعُمُونَ 
قِّ مِنَ الْسُْلِمِيَن، وَيعَِيبوُنَ عَلىَ الْسُْلِمِيَن مَا  أنََّهُمْ أحََقُّ بِإِقَامَةِ الَْ

لمِْ«. هُمْ مُتلَبَِّسُونَ بِهِ مِنَ الْعََاصِي وَالظُّ

طاعة  أو  عبادة  من  فيهم  يوجد  ما  قتالهم  من  يمنع  لا  ثالثاً: 
أو جهاد، فقد أخبرنا رسول الله ] عن أوصاف الوارج في 
العبادة حتى لا نغترَّ بهم فقال: )ليَسَْ قِرَاءَتكُُمْ إِلىَ قِرَاءَتِهِمْ بِشَيْءٍ، 
وَلَا صَلَتكُُمْ إِلىَ صَلَتِهِمْ بِشَيْءٍ، وَلَا صِيَامُكُمْ إِلىَ صِيَامِهِمْ بِشَيْءٍ( 

رواه مسلم.
صِيَامِهِمْ(  مَعَ  وَصِيَامَهُ  صَلَتِهِمْ،  مَعَ  صَلَتهَُ  أحََدُكُمْ  )يحَْقِرُ  وقال: 

متفق عليه.

وقال عبد الله بن عباسٍ -رضي الله عنه- في وصفهم: »فَدَخَلتُْ 
عَلىَ قَوْمٍ لمَْ أرََ قَوْمًا قَطُّ أشََدَّ اجْتِهَادًا مِنهُْمْ، أيَدِْيهِمْ كَأَنَّهَا ثفَِنُ 
جُودِ« رواه  بِلِ ]أي ركبها الغليظة[، وَوُجُوهُهُمْ مُعَلَّمةٌ مِنْ آثاَرِ السُّ الِْ

عبد الرزاق في الصنف.
أنَّهم وقعوا في بدع منكرة  إلا  العبادة  ة اجتهادهم في  فمع شدَّ

استحلوا بها الدماء والموال.

رابعاً: يجب على الجاهدين عدم الروج عن النهج القويم في 
قتالهم، كالفحش في سبهم، أو رميهم بالكفر، أو النفاق - وإن 
رموا هم مخالفهم بذلك - فالكفر حكم شرعي لا يجوز إطلقه 
العلم  أهل  من  ذلك  ويكون  موانعه،  وانتفاء  شروطه  بتحقق  إلا 

الراسخين.

كما يحرم تجاوز الدِّ الشروع في قتالهم بالتعذيب، أو الهانة، 
أو التعرُّض لن لا يجوز قتاله من نسائهم وأطفالهم، وقد سبقت 
العاملة  باب  من  العداء  وأطفال  نساء  قتل  )حكم  حول  فتوى 

بالثل( فكيف بالسلمين النحرفين؟
ولقتال هؤلاء أحكام خاصة ليس هذا مكان بسطها.

خامساً: غاية قتال هذه الفئة أن ترجع عن بغيها وظلمها، وذلك 
الجماعات  تكفير  عن  والكف  الزعومة،  دولتهم  إعلن  بسحب 
الجاهدة وقتالها، وإرجاع ما اغتصبته منها، والضوع للمحاكم 
الشرعية الستقلة، والارتداع عن الفعال الشنيعة حقًا لا ادعاءً.

قال الطبري رحمه الله في »تفسيره« لقوله تعالى: }فَقَاتِلوُا الَّتِي 
ائِفَتيَْنِ  تبَغِْي حَتَّى تفَِيءَ إِلىَ أمَْرِ اللَّهِ{: »فَإِنْ أبَتََ إِحْدَى هَاتيَْنِ الطَّ
تْ مَا جَعَلَ اللَّهُ عَدْلًا  جَابةََ إِلىَ حُكْمِ كِتاَبِ اللَّهِ لهَُ وَعَليَهِْ، وَتعََدَّ الِْ
يقَُولُ:  تبَغِْي{  الَّتِي  مِنهُْمَا، }فَقَاتِلوُا  الْخُْرَى  وَأجََابتَِ  خَلقِْهِ،  بيَْنَ 
تفَِيءَ  }حَتَّى  اللَّهِ  حُكْمِ  إِلىَ  جَابةََ  الِْ وَتأَْبىَ  ي،  تعَْتدَِّ الَّتِي  فَقَاتِلوُا 
إِلىَ أمَْرِ اللَّهِ{ حَتَّى ترَْجِعَ إِلىَ حُكْمِ اللَّهِ الَّذِي حَكَمَ فِي كِتاَبِهِ بيَْنَ 

خَلقِْهِ«.

القتال  سادساً: يجب على الجاهدين أن لا ينصرفوا إلى هذا 
والحزاب  الباطنية  العصابات  قتال  عن  به  فينشغلوا  بكُلِّيتهم، 
لت هذه  الرافضية، فما خرج من خرج في سبيل الله، ولا تشكَّ
الفاجر،  الكافر  النصيري  النظام  إلا لسقاط  واللوية  الكتائب 

ر لكل أمر قدره. فليقدَّ

كما يجب على العلماء وطلبة العلم مواجهة الغلو وكشف شبهات 
من  وحوار  أفكارهم،  واختلفت  أسماؤهم  تباينت  مهما  الغلة، 
انجرف إلى ذلك من الشباب بالكمة والوعظة السنة؛ فهذا 
في  الغلو  فخطر  عنه؛  السكوت  ينبغي  لا  الذي  الوقت  واجب 
الدين لا يقل عن خطر أنظمة الكفر والطغيان، قال ابن عساكر 
رحمه الله في »تاريخ دمشق«: »ولو أمكن الله الوارج من رأيهم 
لفسدت الرض وقطعت السبل وقطع الج من بيت الله الرام 

وإذا لعاد أمر السلم جاهلية حتى يعود الناس يستغيثون برؤوس 
الجبال كما كانوا في الجاهلية«.

وأخيراً:
نقول للأمة السلمية جمعاء: إنَّ جهاد إخوانكم في سوريا بخير 
إن شاء الله، وإنَّ هذه المحن لن تزيده إلا تمايزًا في الصفوف، 
واتادًا في الكلمة، فل تقعدنَّ بكم هذه الحداث عن الاستمرار 

في نصرة إخوانكم من الجاهدين الصادقين.
ولله دركم يا أهل الشام فقد اجتمع عليكم كل أهل الكفر والنفاق 
من الباطنية والرافضة، وأهل البغي والعدوان من الفرق الضالة، 

وأرادكم الله حربًا لكل هؤلاء، والله معكم ولن يتِرَكم أعمالكم.

والبتدعين  الجرمين  الكفرة  واخذل  الجاهدين  انصر  اللهم 
الضالين، وردّ السلمين إلى دينك ردّاً جميلً، إنك على كل شيء 

قدير، وبالجابة جدير.

والمد لله رب العالين

------------------------------------
صدرت هذه الفتوى عن كل من:

هيئة الشام السلمية، رابطة العلماء السوريين، رابطة علماء 
الشام، الهيئة العامة للعماء السلمين في سورية، جبهة علماء 

حلب، اللتقى السلمي السوري، رابطة خطباء الشام.
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هل القتال القائم بين الكتائب 
المجاهدة وتنظيم )الدولة( قتال 

فتنة؟

ــب  ــض الكتائ ــين بع ــر الآن ب ــال الدائ ــل القت ــؤال: ه الس
المجاهــدة في ســوريا و«تنظيــم الدولــة الإســامية في 
أرجــو  فتنــة؟  هــو  أم  مشــروع  قتــال  والشــام«  العــراق 
تبيــين هــذا الأمــر، لأنــه ســبب بلبلــة وخافــاً بــين بعــض 
الكتائــب، فمنهــم مــن تصــدى لتنظيــم الدولــة، ومنهــم 

ــاً. ــاً وتأثم ــك تحرج ــزل ذل ــن اعت م

الجواب:
والصلة  الظالين،  إلا على  العالين، ولا عدوان  لله رب  المد 
والسلم على البعوث رحمةً للعالين، وعلى آله وصحبه أجمعين، 

وبعد:
الكتائب الجاهدة في أرض  فقد ساءنا وساء كل غيور انشغال 
الشام عن مقارعة النظام الجرم بهذا القتال الذي ذكرت، وإنَّه 
لمر تدمع له العين، ويحزن له القلب، ولكنها حكمة الله تعالى؛ 
ليميز البيث من الطيب، وليمحص الؤمنين، ويمحق أهل الكفر 

والبدع والضلل.
فبيانه  الفتنة  قتال  جنس  من  القتال  هذا  كان  إن  سؤالكم  أما 

كالتالي:

قتال  أنَّ  على  العلم  أهل  وكلم  الشرعية  النصوص  دلَّت  أولًا: 
الفتنة هو القتال الذي ينشب بين طائفتين من السلمين كلتاهما 
البُطِل،      ق من  يعُلم الُمحِ يلتبس فيه أمرهما، فل  على باطل، أو 

أو يتقاتلن لغانم دنيوية.
فالدخول في هذا القتال منهي عنه، وقد أمُرنا باعتزاله وعدم 
النبي  بقول  القصود  وهو  الحوال،  من  بأي حال  فيه  الشاركة 

]: )إِذَا التقََى السُْلِمَانِ بِسَيفَْيهِْمَا فَالقَاتِلُ وَالقَْتوُلُ فِي النَّارِ( متفق 
عليه.

قال الجصاص رحمه الله في »أحكام القرآن« تعليقاً على هذا 
صَاحِبَهُ  مِنهُْمَا  وَاحِدٍ  كُلُّ  قَصَدَ  إذَا  بِذَلِكَ  أرََادَ  َا  »فَإِنَّ الديث: 

ظُلمًْا عَلىَ نحَْوِ مَا يفَْعَلهُُ أصَْحَابُ العَْصَبِيَّةِ وَالفِْتنْةَِ«.
وقال النبي ] في هذه الفتن: )فَمَنْ وَجَدَ مِنهَْا مَلجَْأً أوَْ مَعَاذًا، 

فَليَْعُذْ بِهِ( متفق عليه.

ل الْحََادِيث  قال النووي رحمه الله في »شرح صحيح مسلم«: »تتُأََوَّ
تأَْوِيل  لَا  ظَالِتَيَْنِ  طَائِفَتيَْنِ  عَلىَ  أوَْ  قّ  الَْ لهَُ  يظَْهَر  لمَْ  مَنْ  عَلىَ: 

لِوَاحِدَةٍ مِنهُْمَا«.

أما قتال من ظهر ظلمهم وبغيهم وعدوانهم وصيالهم على 
النفس والمال، فهو قتال مشروع؛ لكفِّ شرهم ودفع أذاهم.

قال الطبري رحمه الله: »لوَْ كَانَ الوَْاجِبُ فِي كُلِّ اخْتِلَفٍ يكَُونُ 
 ، بيَْنَ فَرِيقَيْنِ مِنَ الْسُْلِمِيَن الهَْرَبَ مِنهُْ وَلزُُومَ الْنَاَزِلِ، لَاَ أقُِيمَ حَقٌّ

وَلَا أبُطِْلَ باَطِلٌ » نقله عنه القرطبي في تفسيره.
وقال ابن بطال رحمه الله في »شرحه لصحيح البخاري«: »فأما 
إذا ظهر البغي في إحدى الطائفتين، لم يحلّ لسلم أن يتخلف عن 
قتال الباغية، لقوله تعالى: }فَقَاتِلوُا الَّتي تبَغِْى حَتَّى تفَِيءَ إِلىَ أمَْرِ 
اللَّهِ{، ولو أمسكَ السلمون عن قتالِ أهلِ البغي لبََطُلتَ فريضة 

الله تعالى«.

ثانياً: منذ اليوم الول من إعلن تنظيم »دولة العراق السلمية« 
ضمّ الشام إلى دولتهم الزعومة، والصائب تتوالى على أهل الشام 

من جراء أعمال وتصرفات هذا التنظيم.

الدولة  أنَّهم  على  البلد  في  وقادتهم  أمراؤهم  ف  يتصرَّ حيث 
لكمها  الضوع  الجميع  على  يجب  التي  السيطرة  الاكمة 

وقراراتها.
الثغور،  عن  أركانهم  وتثبيت  المحررة  الناطق  باحتلل  وانشغلوا 
والاتهام«  التخوين  وأشاعوا  التكفير،  في  الغلو  وأظهروا 

بالصحوات« لن يخالف منهجهم أو لا يقبل بدولتهم!.
روا الكتائب الجاهدة، وسفكوا الدم الرام، واستحلوا أخذ  فكفَّ
أموال السلمين بحجة قتال الجماعات النحرفة، وأشغلوا الناس 
عن مقارعة النظام، ونشروا الواجز التي ضيَّقت على الناس 
معاشهم وامتحنتهم في عقائدهم ودينهم، فأشاعوا الوف وعدم 

الاستقرار.

ولا دعاهم الجاهدون إلى التحاكم لشرع الله من خلل محاكم 
يوم            يمرُّ  يكاد  فل  غيهم،  في  وزادوا  وأبوا  ماطلوا  مستقلة، 
إلا ونسمع خبر اعتقال أو سفك دم ليرة الجاهدين والغاثيين 

والعلميين، بادعاءات وشبهات لا دليل عليها.

فهؤلاء جمعوا أوصافاً شنيعة، كل منها كاف في نفي صفة 
الفتنة عن قتالهم، فكيف باجتماعها:

الوصف الأول: الاعتداء على معصومي الدم والال، وقد شرع 
الله ردَّ الاعتداء بمثله، قال تعالى: }فَمَنِ اعْتدََى عَليَكُْمْ فَاعْتدَُوا 
ثلِْ مَا اعْتدََى عَليَكُْمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلمَُوا أنََّ اللَّهَ مَعَ الْتَُّقِيَن{  عَليَهِْ بِمِ

]البقرة: 194[.
وقال ]: )مَنْ قُتلَ دُونَ مالهِ فهو شهيد، ومَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فهو 
شهيد، ومن قتلَ دون دِينه فهو شهيد، ومن قُتلَ دُونَ أهْلهِ فِهو شهيد( 

رواه أبو داود، والترمذي.

الوصف الثاني: البغي، فإذا كانت الفئة الباغية يشُرع قتالها 
بغير  والتكفير  والغلو  البغي  بين  فكيف بمن جمع  بغيها،  لجرد 
حق، قال تعالى: }وَإِنْ طَائِفَتاَنِ مِنَ الْؤُْمِنِيَن اقْتتَلَوُا فَأصَْلِحُوا بيَنْهَُمَا 
فَإِنْ بغََتْ إِحْدَاهُمَا عَلىَ الْخُْرَى فَقَاتِلوُا الَّتِي تبَغِْي حَتَّى تفَِيءَ إِلىَ 
أمَْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأصَْلِحُوا بيَنْهَُمَا بِالعَْدْلِ وَأقَْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يحُِبُّ 

الْقُْسِطِيَن {]الجرات:9[.
قال القرطبي رحمه الله في »تفسيره«: »في هَذِهِ الْيةَُ دَلِيلٌ عَلىَ 
مَامِ، أوَْ عَلىَ أحََدٍ  وُجُوبِ قِتاَلِ الفِْئةَِ البَْاغِيَةِ الْعَْلوُمُ بغَْيهَُا عَلىَ الِْ

مِنَ الْسُْلِمِيَن«.

الانقياد  من  والامتناع  الباطل  على  الاجتماع  الثالث:  الوصف 
للحق.

قال ابن تيمية رحمه الله في »الفتاوى«: »وَقَدْ اتَّفَقَ عُلمََاءُ الْسُْلِمِيَن 
سْلَمِ  ائِفَةَ الْمُْتنَِعَةَ إذَا امْتنَعََتْ عَنْ بعَْضِ وَاجِبَاتِ الِْ عَلىَ أنََّ الطَّ
 ، هَادَتيَْنِ بِالشَّ تكََلَّمُوا  إذَا  قِتاَلهَُا  يجَِبُ  فَإِنَّهُ  الْتُوََاتِرَةِ،  اهِرَةِ  الظَّ
حَجِّ  أوَْ  رَمَضَانَ،  شَهْرِ  صِيَامِ  أوَْ  كَاةِ،  وَالزَّ لَةِ،  الصَّ عَنْ  وَامْتنَعَُوا 
رِيِم  نَّةِ، أوَْ عَنْ تَْ كْمِ بيَنْهَُمْ بِالكِْتاَبِ وَالسُّ البَْيتِْ العَْتِيقِ، أوَْ عَنْ الُْ
سْلَمِ، فَإِنَّهُمْ يقَُاتلَوُنَ عَليَهَْا  الفَْوَاحِشِ... وَنحَْوِ ذَلِكَ مِنْ شَرَائِعِ الِْ

ينُ كُلُّهُ لِلَّهِ«. حَتَّى يكَُونَ الدِّ

للشرع من خلل محاكم شرعية  للتحاكم  دُعوا مراراً  لا  فإنهم 
إلى  أدى  مما  الشوكة،  من  عندهم  بما  وامتنعوا  أبوا  مستقلة 
تعطيل الكم في الدماء والنازعات التي جرت بينهم وبين القوى 

الثورية الاخرى من كتائب وغيرها.

الوصف الرابع: مشابهة أفعالهم لفعال الوارج الولين، الذين 
أمر النبي ] بقتالهم، فقد اجتمع في هؤلاء من صفات الوارج 
وردِ  الكابرةِ  مع  السلم،  أهل  وقتل  لهم،  الخالفين  تكفير  من 
القّ، ما يجعلهم يلُحقون بهم حكمًا، بل قد فاقوهم في صفات 

الغدر، واليانة، ونقض العهود، وتضييع المانات.
هَا وَفَاجِرَهَا وَلَا يتَحََاشَى  تِي يضَْرِبُ برََّ قال ]: )وَمَنْ خَرَجَ عَلىَ أمَُّ
مِنْ مُؤْمِنِهَا وَلَا يفَِي لِذِي عَهْدٍ عَهْدَهُ فَليَسَْ مِنِّي وَلسَْتُ مِنهُْ( رواه مسلم.

سُفَهَاءُ  الْسَْناَنِ،  أحَْدَاثُ  قَوْمٌ  مَانِ  الزَّ آخِرِ  فِي  )سَيَخْرُجُ  وقال: 
يجَُاوِزُ  لَا  القُْرْآنَ  يقَْرَءوُنَ  البَْرِيَّةِ،  قَوْلِ  خَيرِْ  مِنْ  يقَُولوُنَ  الْحَْلَمِ، 
فَإِذَا  مِيَّةِ،  الرَّ مِنَ  هْمُ  السَّ يَمْرُقُ  كَمَا  ينِ  الدِّ مِنَ  يَمْرُقُونَ  حَناَجِرَهُمْ، 
لِنَْ قَتلَهَُمْ عِندَْ اللهِ يوَْمَ  لقَِيتمُُوهُمْ فَاقْتلُوُهُمْ، فَإِنَّ فِي قَتلِْهِمْ أجَْرًا، 

القِْيَامَةِ( متفق عليه.
أنَاَ  لئَِنْ  الوَْثاَنِ،  أهَْلَ  وَيدََعُونَ  الِسْلَمِ  أهَْلَ  )يقَْتلُوُنَ  فيهم:  وقال 

أدَْرَكْتهُُمْ لَقَْتلُنََّهُمْ قَتلَْ عَادٍ( متفق عليه.
بل إنَّه ] عدَّ قتلهم شرَّ القتلى، وقتلى السلمين على أيديهم 
خير القتلى، فقال: )طُوبىَ لِنَْ قَتلَهَُمْ وَقَتلَوُهُ، يدَْعُونَ إِلىَ كِتاَبِ اللَّهِ 


